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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بمسند الطيالسي.
الكلمات الافتتاحية: المسند.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة التخريج، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف بمسند الطيالسي.

II. موضوع المقالة 
- تمهيد عن المسانيد:

كتاب (مسند الطيالسي): فهو كتاب طيب ونافع ومفيد، ولا يستغني عنه باحث أو محدِّث.

تعريف المسند لغةً: قال ابن فارس: سند "السين والنون والدال" أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، يقال: أسندت إلى الشيء أسند سنودًا، واستند استنادًا، وأسندتُ غيري إسنادًا، والسند والمسند: تطلق على معانٍ ترجع في جملتها إلى ما قاله ابن فارس: انضمام الشيء إلى الشيء، ومن معانيها: المعتمد، يقال: فلان سند، أي: معتمد، والرقي والارتفاع، يقال: سند في الخمسين، أي: رقي، ويقال: أسند الحديث، أي: رفعه إلى قائله.

وهذه المعاني منظورة في تسمية المسند الاصطلاحية: فهو انضمام رجل إلى رجل ليكون سلسة توصل إلى المتن، وهو معتمد المتن الذي لا يقوم إلا به، وهو الذي يرفع من خلاله الحديث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

أما تعريف المسند في الاصطلاح: فيطلق على معانٍ منها: ما اتصل سنده مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كل صحابي على حدة، والمراد هنا: التعريف الثاني: أي: الكتاب الذي جمعت فيه أحاديث كل صحابي بأسانيدها على حدة، من غير نظر إلى موضوعات الأحاديث وأبوابها.

وهذه المسانيد لا تلتزم طريقةً واحدةً في ترتيب مسانيد الصحابة داخلها، ولا في ترتيب الأحاديث في داخل مسند الصحابي؛ بل لكل إمام طريقته، إلا أنَّهم غالبًا ما يراعون الأفضلية؛ لا سيما الخلفاء الأربعة وبقية العشرة؛ فيبدءون بهم، وقد يرتبون أحاديث المكثرين منهم على حسب من روى عنهم، كما فعل المصنف، أو على أبواب الفقه؛ كما صنع بقي بن مخلد في كتابه (مسند ومصنف).

وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن كتب المسانيد أقل رتبةً من كتب السنن؛ لأن أصحاب السنن ينتقون أصح ما في الباب في نظرهم، بخلاف صاحب المسند الذي يخرج في مسند الصحابي كل ما رواه من حديثه، وتعقب ذلك البقاعي، وأنه لا يُسلِّم به طردًا ولا عكسًا؛ فإنه قد ينتقي صاحب المسند فلا يذكر إلا مقبولًا -كما صنع الإمام أحمد- وهي مسألة قليلة الجدوى؛ إذ لا يترتب عليها من الناحية العملية شيء؛ ولا يتأتى لباحث أن يحكم على حديث في السنن ولا في المسانيد ما لم يدرس إسناده ويتبين حاله.

والكتب المؤلفة في المسانيد كثيرة جدًّا؛ فقد أورد الكتاني في رسالته -أي: في (الرسالة المستطرفة)- أكثر من ثمانين مسندًا، ثم قال: والمسانيد كثيرة سوى ما ذكرناه.

وكانت المصنفات قبل المسانيد مرتبة على الأبواب؛ لكنها تشمل المرفوع والموقوف والمقطوع؛ فرأى بعض الأئمة أن يفرد حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، وذلك على رأس المائتين؛ فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندًا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندًا، ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم؛ فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد.

واختلف أهل العلم في أول مَن صنف المسند، وهي دائرة بين ستة من الحفاظ: أحدهم: الطيالسي، وهو أقدمهم وفاة؛ ولكونه ليس من تصنيفه؛ وإنما هو من جمع بعض الخرسانيين لِمَا رواه يونس بن حبيب عنه؛ فقد استبعده بعض أهل العلم من هذه المسألة.

نسبة (المسند) إلى الطيالسي:

هذا الكتاب كل الشواهد تدل على أنه للطيالسي لأمور:

1- وجود سند رواية الكتاب في بداية النسخ إلى الطيالسي، وهذا السند متصل برواية الثقات الأثبات بالسماع الصحيح.

2- السماعات الكثيرة الموثقة الموجودة على نهاية كل جزء.

3- رواية الأئمة لأحاديث الطيالسي من طريق يونس بن حبيب، وقد تقدمت الإشارة إلى أن (مسند الطيالسي) ليس من تصنيفه ؛ بل هو عدة مجالس سمعه يونس بن حبيب منه صنفها يونس أبو مسعود الرازي -كما قال أبو نعيم- وقال الذهبي: سمع يونس بن حبيب عدة مجالس متفرقة؛ فهي (المسند) الذي وقع لنا؛ فـ(المسند) جزء يسير من أحاديث أبي داود الطيالسي؛ إذ إن أحاديثه في هذه الطبعة بلغت (2890) حديثًا؛ بينما أبو داود قد حَدَّث في خراسان -كما سبق- بمائة ألف حديث، ومما ينبه عليه هنا أن (المسند) حَوَى روايات من رواية يونس بن حبيب عن غير الطيالسي، وهي قليلة.

- قيمة الكتاب العلمية:

تبرز قيمة كتاب مسند أبي داود الطيالسي، وأهميته كمصدر من مصادر السنة النبوية، وأصل من أصولها بمعرفة مكانة مؤلفه، واعتماد الأئمة على الكتاب، وخدمتهم له.

وقد امتاز كتاب الطيالسي بتخريج مسانيد كثيرة، تفرد لصحابةٍ ليسوا عند الإمام أحمد مثل مسند أذينة، وبشر بن حزم، وثعلبة بن الحكم الليثي، وثعلبة بن زهدم، وثعلبة بن الضحاك، وغيرهم، ثم إن المكرر في أحاديثه قليل جدًّا؛ أما المكرر في (مسند الإمام أحمد) فكثير؛ إذ (مسند الإمام أحمد) -كما سنتحدث عنه- ثلاثون ألف حديث تقريبًا؛ بالمكرر يصل إلى أربعين ألف حديث تقريبًا.

- اعتماد الأئمة على (مسند الطيالسي):

فيظهر من خلال روايتهم لأحاديثه في كتبهم، كما فعل البيهقي وابن عدي وأبو نعيم والطحاوي والطبراني وغيرهم، وأظن أن البيهقي قد استوعب (المسند) أو أكثره في كتبه.

واستفادة أهل العلم من الكتاب ظاهرة، سواء في كتب الحديث أو التفسير أو الشروح أو التراجم؛ ولأجل هذه المكانة الجليلة لهذا الكتاب فقد تنوعت خدمة أهل العلم له، ومن ذلك أنَّهم استخرجوا زوائدَه ورتبوه على الأبواب الفقهية، واستخرجوا ثلاثياته:

استخرجوا زوائده، أي: ما زاده من الأحاديث على الكتب الستة؛ ولذلك فوائد معروفة، ومن الكتب التي ألفت في هذا: (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة) للحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن سليم البوصيري، المتوفى سنة 840 هجرية، استخرج مؤلفه فيه زوائد مسانيد أبي داود الطيالسي، ومسدد، والحميدي، وابن أبي عمر المدني، وإسحاق بن راهويه، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن محمد بن أبي أسامة و(المسند الكبير) لأبي يعلى مع زيادات من (مسند أحمد) والبزار و(صحيح بن حبان) و(معلقات البخاري) و(مراسيل أبي داود) و(شمائل الترمذي) و(السنن الكبرى) للنسائي، بما في ذلك (عمل اليوم والليلة) وبيَّن درجات الأحاديث غالبًا، ورتبه على أبواب الجوامع مبتدئًا بالإيمان ومنتهيًا بصفة الجنة، وألفه مصنفه مشتملًا على الأسانيد، ثم جرده بكتاب آخر سماه: (مختصر اتحاف السادة المهرة).

أيضًا كتاب (المطالب العالية لزوائد المسانيد الثمانية) للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، استخرج في مؤلفه الزوائد على الكتب الستة، و(مسند أحمد) في مسانيد أبي داود الطيالسي، والحميدي، وابن أبي عمر، ومسدد، وأحمد بن منيع، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والحارث بن أبي أسامة، وأضاف إليه أيضًا زوائد النسخة الكبرى من (مسند أبي يعلى)؛ لاستخراج الهيثمي زوائد الرواية الصغرى، وما وقف عليه (مسند إسحاق بن راهويه)، وأضاف كذلك زوائد من مسانيد أخرى، ورتبه على الأبواب مبتدئًا بالطهارة ومنتهيًا بكتاب الحشر، وبيَّن شرطه فيه؛ فقال: أذكر فيه كل حديث ورد عن صحابي لم يخرِّجه أصحاب الأصول السبعة من حديثه، ولو خرجوه أو بعضهم من حديث غيره مع التنبيه عليه، ولم يحكم على الأحاديث إلا نادرًا.

والكتاب له نسختان: إحداهما مذكورة من أحاديث وبأسانيد أصحاب المسانيد، وتعرف بالنسخة المسندة، والأخرى مختصرة بدون ذكر الأسانيد إلى الصحابي، والكتاب مطبوع ومتداول.

- الاهتمام بمسند الطيالسي:

إن هناك من العلماء من رتبه على طريقة (تحفة الأشراف) للمزي، وهي طريقة معروفة، ولها فوائد مشهورة، ومن الكتب التي خدمت (مسند الطيالسي) بهذه الطريقة: (أطراف المسانيد العشرة) للحافظ البوصيري أيضًا، جمع فيها أطراف مسانيد: أبي داود الطيالسي، والحميدي، ومسدد، والمدني، وإسحاق، وأبي بكر بن أبي شيبة، وابن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن أبي أسامة، وأبو يعلى الموصلي.

وهناك من رتب (مسند أبي داود الطيالسي) على الأبواب الفقهية؛ فعل ذلك الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، الشهير بالساعاتي، رتب (مسند أبي داود الطيالسي) في كتاب سماه (منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود)، ذكر في مقدمته أنه رتبه كما فعل في ترتيب (مسند الإمام أحمد) -رحمه الله تعالى- المسمى بـ(الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني)، وجعله سبعةَ أقسام، مبتدئًا بقسم التوحيد وأصول الدين، ثم الترغيب، ثم الترهيب، ثم التاريخ، ثم علامات الساعة، والفتن، والقيامة، وأحوال الآخرة، وكل قسم من هذه الأقسام يشتمل على جملة كتب، وكل كتاب يندرج تحته عدة أبواب، وفي تراجم الأبواب ما يدل على مغزى أحاديث الباب، وهو يذكر الأحاديث بأسانيدها، وعلق عليها تعليقات يسيرة جدًّا.

ويؤخذ على الشيخ البنا -رحمه الله- في عمله هذا: أنه اعتمد على مطبوعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد بالهند، وهي مليئة بالأغلاط والتصحيفات والسقط، ثم أنَّه أراد أن يسدد ما وقع في المطبوعة من سقوط ثمانية مسانيد؛ لأنَّها ليست في النسختين اللتين اعتمدوا عليهما بأخذها من (مسند أحمد) ووضعها فيه، وهو عمل غير صائغ علميًّا.

ومن خدمات الكتاب أيضًا: استخراج ثلاثياته، أي: الأحاديث التي عدد الرواة فيها بين المصنف وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة رواة فقط، وقد وجدت كتابًا استخرج فيه ثلاثيات (مسند أبي داود) لمؤلف مجهول -يقول ذلك محقق الكتاب- بسبب نقص النسخة من أولها؛ حيث إن الموجود منه يبدأ من منتصف مسند أنس بن مالك تقريبًا، وأول حديث فيه هو الحديث رقم (2184)، وقد ذكر في السماعات المثبتة بآخر النسخة: أن الكتاب يقع في أربعة أجزاء، وسماع المذكورين في الطبقة كان سنة 919 هجرية، وهذا الكتاب ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط، ومنه صورة فيلمية في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود برقم (6438).

- المطبوع من (المسند):

طبع (مسند الطيالسي) منذ ما يقرب من مائة عام في مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد بالهند؛ إلا أنَّها طبعة سيئة، مليئة بالأخطاء والسقط والتصحيف، وقد اعتمد طابعوها على النسخة الآصافية يرمز إليها بـ"ص"، وهي نسخة سيئة، وفي أثناء عملهم عثروا على نسخة هدابخاش؛ فاعتمدوها، وأثبتوا جدولًا في آخر الكتاب بفروق القدر المنتهى منه قبل العثور عليها، ورمز للمطبوعة بـ"م".

- النماذج التي جاءت في (مسند الطيالسي):

النماذج التي جاءت في (مسند الطيالسي):

يقول راوي الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، أخبرنا القاضي أبو المكارم أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قيس اللبان، المتوفى في سابع عشرة ذي الحجة سنة خمسمائة وسبع وتسعين هجرية، المعدل قراءةً عليه، وأنا أسمع بأصبهان في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة، قيل له: أخبركم أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقرئ قراءةً عليه وأنت تسمع في محرم سنة اثنتي عشرة وخمسمائة، فأقر به، قال: أخبرنا الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ، قراءةً عليه وأنا أسمع، في المحرم من سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قراءةً عليه، في سنة أربع وأربعين وثلاثمائة قال: حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أحاديث أبي بكر -رضي الله عنه-...

وسبق أن قلنا: أن أغلب المسانيد تبدأ بأحاديث الأربعة الخلفاء، وأولهم سيدنا أبو بكر الصديق -رضي الله عنه وأرضاه- فبدأ الطيالسي بمسند أبي بكر الصديق، والمراد بمسند أبي بكر الصديق الأحاديث التي رواها الصديق -رضي الله عنه- عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ورويت عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبدأ بقوله: "أحاديث أبي بكر -رضي الله عنه".

اسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي، أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان اسمه في الجاهلية "عبد الكعبة" فسماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "عبد الله"؛ ولقب بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كل ما جاء به، وقيل: لتصديقه له في خبر الإسراء، وأمه: أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه، صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة، وسبق إلى الإيمان به، واستمر معه طول إقامته بمكة، ورافقه في الهجرة وفي الغار، وفي المشاهد كلها إلى أن مات -صلى الله عليه وسلم.

ومناقبه تفوق الحصر، وهو أفضل أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد محمد -عليه الصلاة والسلام- توفي -رضي الله عنه- يوم الاثنين في جُمادَى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

والحديث الأول نصه هكذا: "حدثنا شعبة قال: أخبرنا عثمان بن المغيرة قال: سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدث عن أسماء أو أبي أسماء الفزاري قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: "كنتُ إذا سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديثًا ينفعني الله -عز وجل- بما شاء أن ينفعني". قال علي: "وحدثني أبو بكر -وصدق أبو بكر، رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من عبد يذنب ذنبًا، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له))، ثم تلا هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} (آل عمران: 135) ، والآية الأخرى: قال تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا}" (النساء: 110).

الحديث الثاني: "حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: "كنت إذا سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيره استحلفته أنه سمعه منه، ثم صدقته، وحدثني أبو بكر -وصدق أبو بكر، رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال...". ثم ذكر نحوَ حديث شعبة السابق رقم (1).

الحديث الثالث: حدثنا أبو داود، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري، قال: أخبرني عبيد بن السباق: أن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- حدثه قال: "أرسل إليَّ أبو بكر -رضي الله عنه- مقتل أهل اليمامة -أي: عندما قتل الصحابة في اليمامة- وإذ عنده عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: إن هذا أتاني فأخبرني أن القتلَ قد استحر بقُراء القرآن في هذا الموطن -يعني: يوم اليمامة، استحر: أي: كثر وقتل الكثيرون؛ استشهد الكثير من قراء القرآن- يقول أبو بكر: وإني أخاف أن يستحر القتل بقراء القرآن في سائر المواطن -يعني: معركة بعد معركةٍ- فينتهي أهل القرآن فيذهب القرآن، وقد رأيتُ أن تجمعه، فقلت له -يعني: لعمر-: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي عمر: هو والله خير؛ فلم يزل بي عمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدره، ورأيتُ فيه مثل الذي رأى، وأنت رجل عاقل قد كنتَ تكتب الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا نتهمك؛ فاجمعه".

هذا حديث صحيح أخرجه ابن أبي داود في المصاحف صـ(6) من طريق المصنف، يعني: من طريق أبي داود السجستاني، وأخرجه أحمد والبخاري أيضًا، والمروزي في مسند أبي بكر، كما أخرجه الترمذي والنسائي في (الكبرى) وأبو يعلى وابن حبان، وابن أبي داود في المصاحف صـ(7) مرة ثانية، والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد، وغير ذلك.

الحديث الرابع: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن ثوبة العنبري قال: سمعت أبا السوار العنبري يحدث عن أبي برزة قال: "كنت عند أبي بكر -رضي الله عنه- وهو يوعد رجلًا؛ فأغلظ له فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فقال أبو بكر: إنها ليست لأحد بعد النبي، صلى الله عليه وسلم-". أي: هذا القتل. في رواية: "إنها ليست لأحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم".

الحديث الخامس: "حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال: أخبرني يزيد بن خمية، قال: سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط البجلي -رضي الله عنه- قال: سمعت أبا بكر -رضي الله عنه- يخطب فذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فبَكى، ثم قال -يعني: النبي، صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البر، وهما في الجنة، وإياكم والكذبَ؛ فإنه يهدي إلى الفجور، وهما في النار، واسألوا الله اليقين والمعافاةَ؛ فإن الناس لم يعطوا شيئًا بعد اليقين أفضل من المعافاة، أو قال: العافية، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، وكونوا عبادَ الله إخوانًا)).

وهكذا... يظل يسرد الأحاديث التي كلها من رواية الصديق -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أنَّها تحكي شيئًا عن الصديق أبي بكر -رضي الله عنه وأرضاه.

ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأحاديث التي رواها سيدنا عمر بن الخطاب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو ما يتعلق بعمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك الأحاديث التي رواه عثمان بن عفان وما يتعلق بعثمان، ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب وما يتعلق بعلي، وهكذا، ثم يبدأ ببقية العشرة المبشرين بالجنة على عادة أغلب أصحاب المسانيد.

وإليكم نموذجًا له من مسند عمر بن الخطاب في (مسند الطيالسي):

قال: أحاديث عمر بن الخطاب بن نُفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما رواه عنه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ما رواه عنه سالم بن عبد الله بن عمر -رحمه الله تعالى- حديث رقم (10)... كأنه روى لسيدنا أبي بكر الصديق تسعةَ أحاديث؛ الحديث العاشر هو عن سيدنا عمر بن الخطاب، ثم يستمر فيما رواه عمر -رضي الله عنه وأرضاه- يقول:

حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة فأذن له، وقال له: ((يا أخي؛ اشْرِكْنَا في دعائك، أو لا تنسنا من دعائك)).

حديث رقم (11): حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة -أي: شعبة بن الحجاج بن الورد- عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه: أن عمر قال: ((يا رسول الله، أرأيتَ ما نعمل فيه أمر مبتدع، أو مبتدأ، أو ما قد فرغ منه؟ قال: ما قد فرغ منه؛ فاعمل يا ابن الخطاب؛ فكل ميسر؛ مَن كان من أهل السعادة فإنه يعمل بالسعادة أو للسعادة؛ ومَن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل بالشقاء أو للشقاوة)) هذا حديث في القضاء والقدر.

حديث رقم (12): ومن رواية عمر بن الخطاب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... وهكذا مسند عمر يأتي به كاملًا في هذا بعد ما ذكر مسند أبي بكر الصديق...

يقول: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، قهرمان آل الزبير -القهرمان هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، وهي كلمة فارسية معربة- عن سالم -هو سالم بن عبد الله بن عمر- عن أبيه -أي: عن أبيه عبد الله- عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من دخل سوقًا من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ كتب الله -عز وجل- له ألفَ ألف حسنة ومَحا عنه ألف ألف سيئة، وبنَى له قصرًا في الجنة". هذا الحديث قال المعلق: حديث منكر، فيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وهو ضعيف، وقد روى عن سالم مناكيرَ، وهو ليس بعمرو بن دينار المكي الثقة.

الحديث أخرجه أحمد (327)، والترمذي وابن ماجه والبزار والطبراني وابن السني وأخرجه الطبراني في الدعاء، وأخرجه الحاكم من طريق مسروق بن المرزبان بسنده عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ فتعقبه الذهبي بأن مسروقًا ليس بحجة، وكذا جاء في (العلل) للدارقطني الجزء الثاني (48) و(50)، وأخرجه الحاكم، الجزء الأول (539) من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار، وهذا الطريق قال عنه البخاري -كما في (العلل الكبير) للترمذي-: حديث منكر، وكذا قال أبو حاتم في (العلل) لابنه، وأخرجه الطبراني في الدعاء من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن المهاصر بن حبيب عن سالم به.

وخلاصة القول: أن هذه الطرق مرجعها إلى عمرو بن دينار، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر لا يحتمل سالم هذا الحديث، وقد روي الحديث من وجهين آخرين ضعيفين؛ فأخرجه عبد بن حميد رقم (28)، والدارمي رقم (2695)، والترمذي (3428)، وقال: غريب، والعقيلي الجزء الأول (133) والطبراني في الدعاء.

فالحديث -كما ترى- بكل طرقه ضعيف، وقلنا: إن أصحاب المسانيد في مسانيدهم الصحيح، والحسن، والضعيف؛ فالمهمة الأولى أن يجمعوا الأحاديث التي رواها الصحابي، وهو ما يعرف بالراوي الأعلى، ولا يلتزمون لا بالصحة ولا بالحسن، وإن كانت أغلب كتبهم صحيحة، والحمد لله، وأصحها (مسند الإمام أحمد بن حنبل) رحمه الله تعالى.

حديث رقم (13) من مسند عمر بن الخطاب أيضًا في (مسند الطيالسي): يقول: حدثنا أبو داود -أي: الطيالسي صاحب (المسند)- قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر عن عمر -رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما من رجل رَأَى مبتلًى، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنًا ما كان)).

هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وإسناد المصنف (الطيالسي) ضعيف كسابقه؛ لأن مداره على عمرو بن دينار الذي ثبت ضعفه في الحديث السابق؛ لكن له طرق أخرى كثيرة جعلت هذا الحديث حسنًا من مجموع هذه الطرق.

حديث رقم (14): حدثنا أبو داود قال: حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن رجل عن ابن عمر عن عمر -رضي الله عنه- قال: ((رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخُفين)).

حديث رقم (15): حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الميت ليعذب بالنياحة عليه في قبره)).

الحديث رقم (16): حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم السلمي يقول: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبيذ؛ فحدث عن عمر: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجر والدباء والمزفت)).

الحديث رقم (17): حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال عمر: ((يا رسول الله، تصيبني الجنابة من الليل؛ فكيف أصنع؟ قال: اغسل ذكرك وتوضأ، ثم ارقد)).

ونختم مسند عمر بهذا الحديث رقم (18): حدثنا أبو داود قال: حدثنا صخر بن جويرية حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر -رضي الله عنه- رأى حلة عطارد التميمي من حرير سيراء تُباع، فقال عمر: ((يا رسول الله، اشترِ هذه الحلة فالبسها يوم الجمعة، وللوفود إذا جاءوك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، ثم أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحلل منها بعد ذلك؛ فأرسل إلى عمر منها بحلة؛ فأتاه عمر، فقال: يا رسول الله، أرسلت إلي اليوم بحلة وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟! قال: تستنفقها أو تكسوها نساءك)).

- مسند عثمان بن عفان:

قال: أحاديث عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم:

الحديث رقم (72): حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي أميمة بن سهل بن حنيف قال: كنا مع عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في الدار وهو محصور، وكنا ندخل مدخلًا نسمع منه كلامًا في البلاط؛ فدخل عثمان -رضي الله عنه- ثم خرج متغير اللون؛ فقيل: يا أمير المؤمنين، ما شأنك؟ قال: "إنهم يتواعدوني بالقتل آنفًا ولم أستيقن ذلك منهم؛ حتى كان اليوم. فقلنا: يكفيكهم الله، يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلوني وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفَرَ بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفس بغير نفس))، فوالله ما زنيتُ في الجاهلية ولا في الإسلام قط، ولا أحببت بديني بدلًا منذ هداني الله -عز وجل- وما قتلت نفسًا؛ فعلام يريد هؤلاء قتلي؟!".

الحديث رقم (73): حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علقة بن مرثد الحضرمي قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خيركم مَن تعلم القرآن وعَلَّمَه)) قال أبو عبد الرحمن: فذاك أقعدني مقعدي هذا.

هذا حديث صحيح، وأبو عبد الرحمن قد سمع من عثمان -على الصحيح- وأخرجه الترمذي حديث رقم (2907)، من طريق الطيالسي صاحب هذا (المسند)، وزاد: "وعلم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف"، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه بن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري وأبو داود والنسائي والبغوي في (الجعديات) وابن حبان من طريق شعبة به، وروى هذا الحديث أيضًا يحيى القطان عن شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة به، وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي في (الكبرى) وابن ماجه، وأغلب كتب السنة أتت بهذا الحديث.

- من مسند علي بن أبي طالب في (مسند الطيالسي):

حديث رقم (89): "حدثنا يونس: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله عنه- قال: "الوتر ليس بحتم، ولكن سنة حسنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن الله وتر يحب الوتر؛ فأوتروا يا أهل القرآن".

- وآخر حديث جاء في (مسند الطيالسي):

وهو تحت عنوان: والحسن العرني، أي: الراوي الأعلى له عن ابن عباس: الحسن العرني.

حديث (2890): حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((قدمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات من جمع -والحمرات جمع صحة لحُمُر، وحُمُر جمع حمار- فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيلية؛ لا ترموا جمرةَ العقبة حتى تطلع الشمس)).

هذا آخر حديث في (المسند)، والحمد لله رب العالمين، وهو حديث صحيح أخرجه الحميدي والبغوي في (الجعديات)، كما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
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